
هكــــذا تغــــيرت الموســــيقى الكلاســــيكيّة في
الحربينْ العالميّتين

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

تاريخيًا، استخدم البشر الموسيقى في الحرب منذ القدم، وهي أيّ موسيقى أو أغنية ترتبط بالحرب
 أو بآخر؛ فقد تكون مؤيدةً لها أو ضدها، أو قد تركزّ على وصف الحياة اليومية خلالها أو على

ٍ
بشكل

موقف المجتمعات تجاهها. وقد عرفت الجيوش قديمًا الأبواق وإيقاعات الطبول كجزءٍ أساسيّ من
العروض العسكرية أو في أوقات الحروب.

غــيرّت الحربــان العالميّتــان الأولى والثانيــة مــن شكــل التــاريخ والحيــاة كثــيرًا، حــتى أنّ يــد التغيــير طــالت
الكثير من الجوانب التي تستطع النجاة من براثنها ونيرانها، بما في ذلك الموسيقى والأغاني، حتى أنه
 جديد من الموسيقى بدأ منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب، بدءًا من تحوّلها

ٍ
يمكننا القول أنّ ثمة عصر

 وبروباغنــدا مميزة يمكــن اســتخدامها في إثــارة النزعــات القوميــة وبــث الحماســة للحــرب،
ٍ

لأداةِ حــرب
ومــرورًا بــالتحولات الــتي طالتهــا نتيجــةَ هجــرة الملحّنين إبــان الحــرب واختلاطهــم بالثقافــات الأخــرى،

وغيرها من العوامل.

ألهمت الحرب بجوانبها المختلفة العديد من الملحّنين للتأليف إما بهدف دعم
القضية التي يؤمنون بها، أي دعم دولتهم في الحرب، أو بهدف التعبير عن

المآسي والدمار
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وفي نهاية المطاف، أثرت الحرب العالمية على مسار التاريخ الموسيقيّ ذاته وأدت إلى ظهور العديد من
 عنها.

ٍ
القطع الموسيقية المذهلة التي ربما لم تكن لتوجد بدون الحرب أو لم تكن لتأخذ شهرتها بمعزل

فقــد ألهمــت الحــرب بجوانبهــا المختلفــة العديــد مــن الملحّنين للتأليــف إمــا بهــدف دعــم القضيــة الــتي
يؤمنون بها، أي دعم دولتهم في الحرب، أو بهدف التعبير عن المآسي والدمار والقتل واليأس والكآبة

التي عمّت الأجواء في تلك الأيام.

وعلـى إثـر ذلـك، ظهـرت حركـات ثقافيـة وحكوميـة ترفـض الموسـيقى الألمانيـة وتـدعو لمقاطعتهـا ولـدعم

ٍ
 عنهــا. وعلــى الصــعيد المقابــل، فرضــت ألمانيــا حظــرًا صارمًــا علــى أيّ نــوع

ٍ
موســيقاهم المحليــة كبــديل

” للشعب بهدف إبراز الفنّ الألماني كقمّة الفنون وأفضلها.
ٍ
موسيقيّ يعتبره الحزب النازيّ “غير لائق

ففـــي الأيـــام الأولى مـــن الحـــرب العالميـــة علـــى سبيـــل المثـــال، قـــامت بريطانيـــا باســـتغلال الموســـيقى
الكلاسـيكية لأهـداف الحشـد والحماسـة وبـث النزعـات الوطنيـة، ومنعـت بـث العديـد مـن المعزوفـات
التي قام بتأليفها عدد من الملحّنين والمؤلّفين الألمان ممّن عُرفت أسماؤهم في المملكة المتحدة لفترة

طويلة مثل شتراوس وفاغنر وبيتهوفن.

وقد ساعد تطوّر تكنولوجيا الاتصالات خاصة الراديو في استخدام الموسيقى كوسيلة دعائية وبرباغندا
لبثّ الحماسة في الشعب من جهة وإحباط الأعداء من جهةٍ أخرى. وقد سعت كلّ دولة بحكومتها
للعثور على صوتها الموسيقيّ الخاص أثناء الحرب. وبناء على ذلك، ظهر سؤال الهوية المرتبطة بالفنّ
والموسـيقى عنـد البريطـانيين نتيجـةً لكـون الموسـيقى الكلاسـيكية البريطانيـة كـانت ألمانيـة إلى حـد كـبير،

فكان من المعروف أنّ المواهب الرائدة تسافر إلى ألمانيا للدراسة والتدريب.

قام الحزب النازيّ بالعديد من المحاولات لتطهير الأوركسترا السيمفونية من
اليهود والجنسيات الأخرى، فحظرت أعمال عدد من الملحّنين ممّن يملكون

أصولاً يهودية

 للمقاومــة ضــد الألمــان. إذ أنّ نغماتهــا
ٍ
لاحقًــا، اســتخدم الحلفــاء ســيمفونية بيتهــوفن الخامســة كرمــز

الافتتاحية الأربعة تتوافق مع الحرف  “V” في شيفرة مورس، والذي يشير للنصر أو الفوز، وقد كان
رمـزًا معروفًـا آنـذاك خاصـة بعـدما اشتهـر بـه ونسـتون تشرشـل بالإشـارة إليـه في خطابـاته الجماهيريـّة

الحاشدة.

أما في ألمانيا، فقد قام الحزب النازيّ بالعديد من المحاولات لتطهير الأوركسترا السيمفونية من اليهود
والجنســيات الأخــرى، فحظــرت أعمــال عــدد مــن الملحّنين ممّــن يملكــون أصــولاً يهوديــة مثــل مــالر
ومندلسون وفايل وشونبرج وفرانز شريكر. كما قام بوضع موسيقى “فريدريك شوبان” على القائمة
السوداء بعد التحامه بالثورة البولندية ضدّ روسيا، خوفًا من إثارتها للنزعات القومية البولندية ضدّ

الحزب النازيّ والحكومة الألمانية.

يتشــارد ــر أيضًــا دوامــه بحضــور العــروض الســيمفونية لموســيقى “ر وقــد كــان مــن المعــروف عــن هتل
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فاغنر“، الذي كان بدوره يكنّ العداء والكراهية لليهود ويدعم الحزب النازيّ أيما دعمٍ، ما يشير إلى
استغلال العروض الموسيقية من أجل بث الروح الشوفينية لدى الجماهير وحشدها.

حكايات موسيقية من الحربين

أخرجــت لنــا الحربــان العالميّتــان العديــد مــن المعزوفــات الســيمفونية المشهــورة، مــن بينهــا الســيمفونية
السابعــة للمؤلــف الــروسيّ ديميــتري شوســتاكوفيتش، الــتي خرجــت للنــور مــن بين أصــوات القصــف
وصفّارات الإنذار إبان حصار مدينة لينينجراد التي حملت اسمها. وقد كانت هذه القطعة الموسيقية

الفريدة كنبوءة النصر على الفاشية.

يتشـــــارد شـــــتراوس، المؤلـــــف الألمـــــاني الشهـــــير، فقـــــد جـــــاءت معزوفتـــــه “التحـــــوّلات” أو أمـــــا ر
 عــن الأمــل والتفــاؤل وســط الحــزن والــدمار السائــدين. فشــتراوس

ٍ
“Metamorphosen” كتعــبير

ية الألمانية، فمنع من العزف في دور كيهوديّ ألمانيّ طاله ما طال بقية الشعب اليهوديّ على يد الناز
الأوبرا والمسا، كما قامت الدولة بملاحقة من يتعاون معه ويشاركه في العزف. فجاءت “التحوّلات”
 من

ٍ
كثر من نصف قرن كرثاءٍ للحياة الموسيقية في ألمانيا وتعبيرًا عن حزنه على حاله الموسيقيّ بعد أ

الريادة والإبداع متناهيي النظير.

وإضافــةً لمقطوعــات شــتراوس وشوســتاكوفيتش، فقــد عرفــت أوروبــا عــددًا آخــر مــن المعزوفــات الــتي
حملــت قصــص الحــربين العــالميّتين بين ألحانهــا، فهنــاك الســيمفونية الثالثــة لرالــف فــون ويليــامز،
ومقطوعــة تذكــار إلى ليــديتشه للمؤلــف التشيــكي بوهــوسلاف مــارتينو، وغيرهــا الكثــير ممّــن أصــبحت

رموزًا من رموز الحرب التي سيخلّدها الزمن طويلاً.
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